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أصبحت مثل هذه المشاهد مألوفة جدًا لدرجة أنها تمر مرور الكرام: مجموعة من الرجال يحملون
كياس الطحين تستهدفهم غارة إسرائيلية، في مجزرة هدفها الوحيد هو فرض المجاعة الجماعية. أ

إن نــشر صــور المذبحــة يعــني المخــاطرة بحظــر المحتــوى علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لــذا ســأصف
المشهد بالكلمات.

كيــاس طحين وأشلاء بشريــة تمتــد علــى مساحــة كــبيرة شمــال رفــح؛ حيــث اســتهدفت غــارة جويــة أ
إسرائيلية مركبة “توك توك” بالقرب من نقطة توزيع مساعدات في منطقة المعراج.

سبع جثث في أوضاع مختلفة، والعدد الإجمالي للقتلى  شخصًا. في المقدمة، جثة رجل فوق جثة
أخرى، وخطوط حمراء من الدماء التي نزفت من دماغ أحدهم.

خلفـه جثـة رجـل آخـر وسـط حمـام مـن الـدم، ملابسـه مغطـاة بغبـار أبيـض، وخلفـه بقايـا متنـاثرة مـن
كيس الطحين الذي كان يحمله.

تمـر عربـة يجرهـا حصـان، ويهـرب أحـد الصبيـة مبتعـدًا، بينمـا ينظـر المـارة في ذهـول، ولا يعرفـون مـاذا
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يفعلون. الطحين ثمين، لكن الحياة البشرية ليست كذلك.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن أنــه “ســعيد بعــدد شاحنــات المساعــدات الــتي في الأثنــاء، أعلــن وز
كتوبر/ تشرين الأول. سمحت إسرائيل بدخولها”، وأنه لن يطبق العقوبات كما هددت بلاده في  أ

وقــال مساعــدوه إن إسرائيــل اتخــذت “خطــوات مهمــة” لمعالجــة المخــاوف الأمريكيــة بشــأن الوضــع
الإنساني في غزة، لكنهم لم يوضحوا ماهية هذه الخطوات.

لا شـك أن بلينكـن كـان يتحـدث بطريقـة روتينيـة، لكـن وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين
كتـوبر/ الفلسـطينيين (أونـروا) لم تشـاطره تفـاؤله بوصـول المساعـدات إلى غـزة؛ حيـث ذكـرت أن شهـر أ

تشرين الأول شهد أقل كمية من المواد الغذائية التي تدخل غزة منذ عام.

انظروا في المرآة
كيد هذا التفاؤل. لم يحاول منفذو المجاعة الجماعية الذين تزداد ثقتهم بأنفسهم يوما بعد يوم تأ

فقد قال العميد إيتسيك كوهين للصحفيين الإسرائيليين أنه “لا توجد نية للسماح لسكان شمال
ــا أنــه ســيتم الســماح للمساعــدات الإنسانيــة بالــدخول “بانتظــام” إلى قطــاع غــزة بــالعودة”، مضيفً

جنوب القطاع، ولكن “لم يعد هناك مدنيون” في الشمال.

يبًا، لأنها كانت دليلاً فعليًا وقد تراجع عدد من كبار الضباط عن تصريحاتهم هذه بمجرد صدورها تقر
على جريمتين من جرائم الحرب: استخدام التجويع كسلاح والترحيل القسري.

إذا كــان الــديمقراطيون يرغبــون حقًــا في معرفــة ســبب تخلــي أعــداد كــبيرة مــن قاعــدتهم الانتخابيــة –
الشباب الجامعيون والأمريكيون العرب والمسلمون – عن مرشحتهم لصالح “قوى الظلام”، فهذا

هو السبب.

إن كامالا هاريس “المبتسمة” تتحمل مسؤولية المشاهد التي نراها في غزة ولبنان كل يوم، بقدر ما
يتحملها الرئيس جو بايدن وبلينكن، فهي لم تنأَ بنفسها أبدًا عن سياسة إدارة بايدن تجاه غزة، وكما

قالت بنفسها، فقد كانت معهم عندما تم اتخاذ القرارات.

رسالتي لهم هي: لا تبحثوا عن سبب هزيمتكم في أي مكان آخر، فقط انظروا إلى أنفسكم في المرآة.

ينطبق الأمر نفسه على كل من يستمر في القول بأن على إسرائيل الآن “إنهاء المهمة“، في كناية عن
تسريع التجويع والتهجير القسري والقتل الجماعي.

وهذه هي العقلية التي يجهز بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حكومته.

وبصفته المرشح الذي يتبنى سياسة “وقف الحروب”، قال ترامب للإمام الساذج في هامترامك بولاية
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كــثر الحيــل الانتخابيــة إثــارة للســخرية، ظهــر الإمــام ديترويــت إنــه ســيجلب السلام، وفي واحــدة مــن أ
وزملاؤه على المنصة مع ترامب.

 قدّموا لإسرائيل كل
ٍ
وفي غضون أيام من انتخابه، كان ترامب قد بدأ بالفعل يملأ حكومته بأشخاص

التبريرات الممكنة لتنشر الحرب في المنطقة.

اختيارات ترامب
روّج موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــروث سوشيــال” التــابع لترامــب لمايــك والتز باعتبــاره “خــبيرًا في

التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي”.

وقد صرح والتز، الذي سيصبح مستشار ترامب للأمن القومي، لشبكة فوكس نيوز في سبتمبر/ أيلول
أن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن لن ينهي الصراع، وقال: “ستواصل إيران تأجيج

الاضطرابات لأنها تريد تدمير إسرائيل، إن تقديم التنازلات لإيران هو في الواقع ما يزع الاستقرار”.

والتز عـدو مخلـص لوقـف إطلاق النـار، وكذلـك فيفيـك رامـاسوامي، الـذي سـيقود مـع إيلـون ماسـك
“إدارة الكفاءة الحكومية”.

وقـد قـال رامـاسوامي: “لـديّ ثقـة تامـة بأنـه إذا تُـرك (الجيـش الإسرائيلـي) دون قيـود، سـيكون قـادرًا
على إنجاز مهمة الدفاع عن إسرائيل”.

رجــل الأعمــال الأمريــكي فيفيــك رامــاسوامي (يســار) والرئيــس التنفيــذي لشركــة تسلا إيلــون ماســك، تــم اختيارهمــا
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لـ”إدارة الكفاءة الحكومية”.

يأتي بعد ذلك سفير ترامب لدى إسرائيل، الإنجيلي المسيحي مايك هاكابي، والذي يرفض استخدام
بعض الكلمات؛ حيث قال لشبكة “سي إن إن” في عام : “لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية،
إنهــا يهــودا والســامرة، ولا يوجــد شيء اســمه مســتوطنات، إنهــا تجمعــات ســكانية وأحيــاء ومــدن، ولا

يوجد شيء اسمه احتلال”.

وهناك بيتر هيغسيث الذي قال لشبكة فوكس نيوز: “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للحكومة
الإسرائيليـة، وليـس الحكومـة الأمريكيـة، لاتخـاذ إجـراءات ضـد إيـران لمنـع حصولهـا علـى القنبلـة.. لقـد
قال الغرب دائمًا إنه لا يمكن السماح بامتلاك إيران والملالي درعًا نوويًا… تخيلوا كيف ستبدو المنطقة
والعــالم إذا حــدث ذلــك. لقــد قــامت إسرائيــل بالفعــل بــالكثير مــن الأشيــاء السريــة لردعهــم، اغتيــالات،
واختراق منشآتهم، وإتلاف أجهزة الطرد المركزي، وسوف يقومون بالمزيد من ذلك، لأنه من الواضح

ير الدفاع في إدارة ترامب القادمة. أن هذه الإدارة لن تفعل ذلك”. هذا هو كلام وز

ير الخارجية الأمريكي، الذي يعد المنصب الأهم على الإطلاق، فقد اختار ترامب أما بالنسبة لمنصب وز
مـاركو روبيـو، الـذي كتـب بعـد رحلتـه الأخـيرة إلى إسرائيـل (رحلتـه الرابعـة): “أعـداء إسرائيـل هـم أيضًـا
أعــداؤنا، فالنظــام الإيــراني ووكلاؤه – حمــاس في غــزة، وحــزب الله في لبنــان، والحوثيــون في اليمــن،
يــا والعــراق – يســعون إلى تــدمير إسرائيــل كجــزء مــن خطــة متعــددة والعديــد مــن الجماعــات في سور
المراحل للسيطرة على الشرق الأوسط وزعزعة استقرار الغرب، والدولة اليهودية في الخطوط الأمامية

لهذا الصراع”.

ويرى روبيو أن محاولة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيــامين نتنيــاهو وكبــار ضبــاط الجيــش الإسرائيلــي أمــر مشين: “المحكمــة لا تلاحــق الأســد الــذي قتــل
شعبــه بالغــاز، ولا تلاحــق شي جين بينــغ، الــذي يرتكــب إبــادة جماعيــة ضــد الأويغــور، وبــدلاً مــن ذلــك

تستهدف بلدًا بذل جيشه جهودًا كبيرة لحماية أرواح المدنيين، إنه نفاق صادم”.

ومن قد يكون أفضل من شريكك في لعب الغولف لتعيينه مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط؟

قال ستيف ويتكوف، وهو مطور عقاري في نيويورك، عن خطاب نتنياهو الأخير أمام مجلسي النواب
والشيـــوخ في الكـــونغرس: “لقـــد شعـــرت أنـــه خطـــاب وجـــداني، لكـــن لم يشعـــر العديـــد مـــن هـــؤلاء

الديمقراطيين بالأمر على هذا النحو”؟

هذه هي الجوقة التي من المفترض أن توجه الرئيس الجديد لإنهاء جميع الحروب في الشرق الأوسط
وخارجه.
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خطة إسرائيل لما بعد غزة
هذا جانب واحد من الصورة التي تتشكل يوما بعد يوم، أما الجانب الآخر فيتعلق بخطط إسرائيل

للتعامل مع إدارة ترامب، والتي بدأت معالمها تتضح.

ير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر دونالد ترامب في مقر إقامته في زار مستشار نتنياهو الخاص ووز
يدا للتفاهم حول القضايا التي يريد ترامب حلها قبل  يناير/ كانون الثاني، عندما مارالاغو بفلور

يتولى منصبه، وما الذي يفضل أن تتركه إسرائيل ليحله بنفسه.

اصطحب ديرمر معه معلومات استخباراتية عن البرنامج النووي الإيراني والتهديد المحتمل لـ”تقدم
طهران نحو التسلح النووي”.

يدا دون أن يطمئن على صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي أثلجت خططه لتطوير ولم يغادر ديرمر فلور
واجهة بحرية في غزة صدور المسؤولين الإسرائيليين.

كثر ير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يبدو أنه أصبح صوت التيار الرئيسي في الحكومة أ وقال وز
من أي وقت مضى، إن الوقت قد حان لضم الضفة الغربية، وأصدر تعليماته للمسؤولين المشرفين
على المستوطنات “للبدء في تجهيز طاقم مهني شامل لإعداد البنية التحتية اللازمة” لبسط السيادة.

وكمـــا ذكرنـــا في وقـــت ســـابق، فـــإن دانييلا فـــايس، زعيمـــة حركـــة “نحـــالا”، وهـــي حركـــة اســـتيطانية
أرثوذكســية، تنتظــر “اختفــاء الفلســطينيين مــن غــزة”، لأن لــديها آلاف اليهــود الذيــن ينتظــرون إعــادة

توطينهم هناك.

يــر ولكــن أهــم مــا جــاء علــى لســان وزراء الحكومــة الإسرائيليــة ،هــو الخطــاب المفصــل الــذي ألقــاه وز
الخارجية الإسرائيلي المعينّ مؤخرًا جدعون ساعر.

ففــي اعــتراف ضمــني بــأن إسرائيــل لــن تجــد السلام مــن خلال اتفاقيــات التطــبيع مــع رؤســاء الــدول
العربيـة، قـال سـاعر إن حلفـاء إسرائيـل الطـبيعيين في المنطقـة هـم الأقليـات المضطهـدة الـتي لا تتمتـع

بجنسية، وذكر الأكراد والدروز بالتحديد.

وقال ساعر في حديثه عن الأكراد: “إنهم أقلية قومية في أربع دول مختلفة، يتمتعون في اثنتين منها
يـا وبحكـم القـانون في الدسـتور العـراقي”، وأشـار إلى أن الأكـراد بحكـم ذاتي: بحكـم الأمـر الواقـع في سور
ــا أن “هــذا الأمــر لــه جــوانب سياســية وأمنيــة” ــران وتركيــا”، مضيفً “ضحيــة للقمــع والعــدوان في إي

بالنسبة لإسرائيل.
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وصفة لحرب إقليمية
لا يخفــى علــى أحــد أن إسرائيــل تــدعم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، الــذي يهيمــن علــى إقليــم
كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق، وقد كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي دعمت
استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة إقليم كردستان عام ، والذي رفضت بغداد الاعتراف

به.

ومن ناحية أخرى، فإن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق
يا، هي ف من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا على تركيا منذ عقود، وكلاهما داعم سور

لفلسطين منذ فترة طويلة.

لكن بالنسبة لأي شخص في تركيا أو إيران، فإن تصريح ساعر هو تهديد مباشر بالتدخل العسكري
من قبل إسرائيل نفسها.

لـذا، لم يكـن مـن المسـتغرب أن يقـوم الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان بقطـع جميـع العلاقـات مـع
إسرائيل يوم الأربعاء الماضي.

كـــدت إسرائيـــل علـــى يـــكي عـــاموس هوكشتـــاين، أ في تسريـــب حـــديث لمحادثاتهـــا مـــع المبعـــوث الأمر
يا والعراق، مما كشف عن أهدافها الإقليمية بشكل واضح. تسعى استراتيجيتها تجاه لبنان وسور
ــا والعــراق، ي ــران عــبر سور إسرائيــل إلى دفــع حــزب الله شمــال نهــر الليطــاني وقطــع إمــداداته مــن إي
بالإضافة إلى هدف آخر يتمثل في تفكيك أو إضعاف محور المقاومة الذي بنته إيران منذ ما قبل غزو

العراق في ، على الرغم من أن ذلك الغزو قد أسهم في تسريع نفوذ إيران الإقليمي.

يــا ويُعتــبر التصريــح الــذي أطلقــه جــدعون ســاعر بمثابــة دعــوة لحــرب إقليميــة، حيــث تــم تحديــد سور
ية، بل كهدف رئيسي للعمليات البرية المقبلة. ولا يهدد ساعر فقط بتوجيه ضربات ضد القوات السور
كـبر جيشين في المنطقـة بعـد إسرائيـل، وهمـا تركيـا وإيـران. كمـا أن خطتـه تشكـل يضـع في مرمـاه أيضـا أ

تحدياً مباشراً لدوائر النفوذ الإقليمي في كل من البلدين.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” التي يعيد ترامب وإسرائيل إحياءها، تهدد بتقليص
آمالهم في الحصول على دولة مستقلة. إذا كان الفلسطينيون محظوظين وظلوا صامتين وتخلوا
عــن كافــة طموحــاتهم، فإنهــم قــد يُســمح لهــم بــالعيش كعمــال ضيــوف في مخيمــات علــى الحــدود

الصحراوية مع مصر.

وبالحـديث عـن خريطـة ترامـب لفلسـطين عـام ، فإنـه حـتى تلـك الخريطـة الـتي كـانت صادمـة
عند نشرها لأول مرة، ستشهد تقلصاً كبيراً في حال إعادة توطين اليهود شمال غزة وضم إسرائيل

ثلثي الضفة الغربية.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-foreign-minister-calls-kurds-minorities
https://merip.org/2020/08/the-kurdish-movements-relationship-with-the-palestinian-struggle/
https://merip.org/2020/08/the-kurdish-movements-relationship-with-the-palestinian-struggle/
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-severs-all-relations-israel-says-erdogan
https://www.middleeasteye.net/news/revealed-trumps-deal-century-map-future-palestine-israel


تصعيد غير مسبوق
لا يمكن الجزم بمدى تحقق هذه الخطط على أرض الواقع، لكن ما هو مؤكد أن العالم العربي قد
ياً خلال الـ  شهراً الماضية. فريق ترامب لن يعود إلى المربع الذي كان يوجد فيه في شهد تحولاً جذر

. عام

ير الخارجية الأردني السابق وأول سفير للأردن في إسرائيل، إلى في هذا السياق، يشير مروان المعشر، وز
التحولات الكبيرة في الرأي العام العربي. وكان المعشر من بين أولئك الذين عملوا على صياغة مبادرة

السلام العربية لعام ، وهي آخر محاولة جدية للتفاوض على حل الدولتين مع إسرائيل.

كتوبر/ تشرين الأول، كثر تطرفاً بعد السابع من أ يقول المعشر: “لقد أصبح الجمهور في العالم العربي أ
ولا أحــد مســتعد للتحــدث عــن السلام الآن. في الواقــع، تعتقــد الغالبيــة العظمــى الآن أن الطريقــة
الوحيــدة لإنهــاء الاحتلال هــي المقاومــة المســلحة، وهــو مــا لم يكــن مطروحــاً حــتى بين الفلســطينيين في

الماضي”.

كتوبر/ تشرين الأول، أظهرت النتائج أن  بالمئة وأضاف المعشر أنه في استطلاع تم بعد السابع من أ
مــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وغــزة يعتقــدون أن الحــل الوحيــد لإنهــاء الاحتلال هــو المقاومــة
ــدولتين، وقــد وصــف ــدون حــل ال ــة مــن الإسرائيليين لا يؤي كــثر مــن  بالمئ ــل، أ المســلحة. وفي المقاب

نتنياهو هذا الحل بأنه “مكافأة للإرهاب”. هذه هي الصورة التي وصلنا إليها الآن.

ير الخارجية الأردني السابق يقول إن حل الدولتين أصبح غير ممكن ووز

ويعتقــد المعــشر أن الحــل الوحيــد لإنهــاء الصراع يتمثــل في إنهــاء الاحتلال، وهــو مــا لــن يتحقــق إلا مــن
خلال منح المواطنة المتساوية لجميع من يعيشون بين النهر والبحر.

سـيكون مـن الحكمـة لترامـب أو أي رئيـس أمريـكي مسـتقبلي أن يسـتمع إلى هـذا الصـوت. صـهيونية
بايدن وإنجيلية ترامب محكوم عليهما بالفشل كمؤيدين لمشروع صهيوني أخفق على أرض الواقع.

اليوم، باتت إسرائيل مكاناً مختلفاً، وغير قادرة على العمل كدولة لجميع سكانها. كما أن العالم العربي
قد تحوّل إلى التطرف بما فيه الكفاية ليؤمن بحتمية المواجهة مع إسرائيل.

مــن خلال نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، والســماح لإسرائيــل بضــم هضبــة الجــولان، وابتكــار
اتفاقيات أبراهام، هيأت ولاية ترامب الأولى الظروف الملائمة للهجوم الذي شنته حماس في السابع

كتوبر/ تشرين الأول. من أ

وفي فترة ولاية ثانية، ومن خلال حكومة مكونة من أشخاص يؤيدون خطط إسرائيل لتمديد حربها
يا والعراق وإيران، فإن ترامب سيشعل صراعًا إقليميًا قد يتجاوز قدرة الولايات المتحدة أو إلى سور

https://www.middleeasteye.net/news/israel-gulf-normalisation-deals-support-plummets


إسرائيل على التحكم به.

المصدر: ميدل إيست آي
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